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ترجمة وتحرير نون بوست

أثبتــت دراســة حديثــة أجريــت مــؤخرا علــى “رحــم اصــطناعي” تجريــبي فعــاليته في انقــاذ حيــاة حملان
ولدوا قبل أوانهم وإبقائهم على قيد الحياة  لأسابيع. وقد رجحت أحد الدراسات أن هذا الجهاز
يمكن في المستقبل أن ينقذ حياة الرضع الذي يولدون في فترات مبكرة من الحمل. في هذا السياق،
قـال البـاحثون إن الجهـاز الجديـد اسـتطاع الابقـاء علـى حيـاة الحملان لمـدة تصـل إلى  يومـا، وهـي

أطول فترة ممكنة استطاع فيها الرحم الاصطناعي الحفاظ على الحالة الصحية للحملان مستقرة.

وعلى ضوء هذه المعطيات، أوضح المختص في الجراحة بمستشفى الأطفال في فيلادلفيا، ألان فليك،
أنهم “حاولوا تطوير الرحم الاصطناعي من خلال محاكاة الرحم الأصلي ووظائف المشيمة”. كما أفاد
يـة، بإمكـان هـذا الرحـم المحافظـة علـى حيـاة الأطفـال الخـدج لمـدة أسـابيع، ممـا أنـه مـن الناحيـة النظر
ســيساهم بشكــل كــبير في التقليــل مــن معــدلات وفيــات الأطفــال الرضــع، وفي تحسين نتائجهــا علــى

المدى القريب والبعيد على حد السواء”.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الخــبراء قــد أجــروا التجربــة علــى ثمــاني حملان وُلــدوا قبــل أوانهــم، وحملتهــم
 يومــا فقــط، علمــا وأن الحمــل الطــبيعي للأغنــام يســتمر و  أمهــاتهم لمــدة تــتراوح بين
. إلى . يوما. ووفقا للأبحاث، كان وزن الحملان قبل وضعهم في الرحم الاصطناعي يتراوح بين

رطلا، أي ما يعادل . إلى . كيلوغرام.
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أما بعد خروج الحملان من الجهاز، لاحظ الخبراء أن وزن الحيوان كان يتراوح بين . و. رطلا،
أي ما يعادل . إلى .  كيلوغرام. وحسب حجم الرئة، قال الخبراء إن عمر هذه الحملان يتراوح

بين  و أسبوعا من الحمل.

وأضاف الباحثون أن الولايات المتحدة تشهد سويا ولادة قرابة  ألف رضيع بشكل مبكر، أي قبل
الأســبوع  مــن الحمــل. كمــا أشــاروا إلى أن الــولادة المبكــرة تعتــبر الســبب الــرئيسي وراء تفــاقم عــدد
الوفيات في صفوف الرضع في الولايات المتحدة. لذلك، تمثل نسبة وفيات الرضع الخدج ثلث إجمالي
وفيات الرضع، فضلا عن أن إجمالي التكاليف الطبية السنوية للخدج في الولايات المتحدة تصل إلى

ما يقدر بنحو  مليار دولار.

في الحقيقة، يمكن لهذا الاختراع إنقاذ حياة الرضع الخدج الذين يولدون بين الأسبوع  و من
الحمــل، ويزنــون أقــل مــن . رطلا أي مــا يعــادل  غــرام. وفي الــوقت الحــاضر، تصــل “معــدلات

الوفيات إلى  في المائة”، وفقا لما ذكره الدكتور فليك لموقع لايف ساينس.

كــثر وفي شــأن ذي صــلة، أضــاف الــدكتور فليــك أن الأطفــال الذيــن يتجــاوزون مرحلــة الــولادة المبكــرة أ
عرضـة مـن غيرهـم للإصابـة بـالأمراض الخطـيرة حين يكـبرون، مثـل أمـراض الرئـة المزمنـة وغيرهـا مـن
الأمراض الأخرى، بنسبة تتراوح بين  و بالمائة. ويعزى ذلك، إلى عدم اكتمال نمو الرئتين أثناء
فترة الحمل. وبالتالي، يهدف هذا الجهاز الجديد إلى دعم نمو وتطور هؤلاء الرضع الخدج لبضعة

أسابيع فقط. وبمجرد أن يبلغ الجنين الأسبوع  من الحمل، سيكون قد تجاوز مرحلة الخطر.

والجــدير بــالذكر أن اخــتراع ســابق لرحــم الاصــطناعي تمكّــن مــن الابقــاء علــى حيــاة جنين مــاعز لمــدة
وصلت إلى حوالي  يوما، ولكن هذه الحيوانات كانت تحتاج لعملية غسيل الكلى بصفة مستمرة،
فضلا عـــن أن عضلاتهـــا كـــانت ضعيفـــة جـــدا. ووفقـــا للعـــاملين علـــى هـــذه الدراســـة، فـــإن الرحـــم
الاصطناعي الجديد باستطاعته المحافظة على حياة الحملان حديثة الولادة لمدة  يوما، وفي صحة

جيدة.

ومـن أحـد السـمات الرئيسـية لهـذا الجهـاز، أن الحملان تكـون معزولـة عـن تنفـس الهـواء، حيـث يتـم
تعليقها في كيس من البلاستيك الذي يحمل سائل يحاكي السائل الذي يحيط بالجنين في الرحم. وفي

هذا الصدد، يقول فليك إن “الأجنة تتنفس عادة السائل الذي يساعد في نمو الرئة”.

وفي هــذا الصــدد، يضيــف الــدكتور فليــك أن “السائــل الســلوي الطــبيعي يتكــون في الغــالب مــن بــول
الجنين، إذ أن الجنين يبتلــع السائــل الــذي يحيــط بــه ثــم يتبــوله. في الحقيقــة، مــن الصــعب علينــا أن

نُصدّق أننا قد نشأنا بهذه الطريقة”.

وحســب البــاحثين، تتمثــل الســمة الرئيســية الأخــرى الــتي يتمتــع بهــا الجهــاز الجديــد في أنــه لا توجــد
مضخـة خارجيـة لـدفع تـدفق الـدم لأن ضغـط الـدم يمكـن أن يقتـل قلبـا حـديث النمـو، حـتى إن كـان
متأتيا من شرايين صغيرة. بدلا من ذلك، تم تزويد قلب كل حمل بالدم من خلال الحبل السري في
آلة خا الكيس، الذي خُصص لتعويض مشيمة الأم، مما يساعد على توفير الدم الغني بالأكسجين



كسيد الكربون. والمواد المغذية للجنين، بعد تنقيته من ثاني أ

بناء على ذلك، نمت الحملان في بيئة مغلقة معزولة عن الاختلافات التي يمكن أن تطرأ على درجة
الحرارة ومستوى الضغط والضوء، ومحمية من الجراثيم المسببة للأمراض التي يمكن أن ينجر عنها
عـدوى خطـيرة. وبعـد أن قـام العلمـاء بـإخراج الحملان مـن الجهـاز، وجـدوا أن الرئتـان تعملان بشكـل
جيد جدا، وكان عمل وظائفها مشابها جدا لتلك الموجودة في الحملان المولودة بصفة طبيعية. كما
أن حالة الدماغ والكبد وبقية الأجهزة الحيوية الأخرى كانت في حالة جيدة، فضلا عن نمو الصوف
بشكل طبيعي، ناهيك عن تمكن الحيوانات من فتح أعينها. كما يبدو أن الحملان لا تعاني من أي

مشاكل في التنفس والبلع.

 وفقــا للبــاحثين، فإنــه ولئن تــوفي العديــد مــن الحملان خلال التجــارب الــتي قــاموا بهــا، إلا أن البعــض
منها قد نجى، إذ يبلغ عمر أحدها حوالي  أشهر، ويبلغ عمر حمل آخر حوالي السنة. وقد تمّ نقل
هذه الحملان إلى مزرعة في ولاية بنسلفانيا. وفي هذا الإطار، أضاف الدكتور فليك أن هذه الحملان
نَمت بشكل طبيعي، و”لكننا وضعنا خطة لرصد حالتها الصحية على المدى الطويلة، لنكتشف نسبة

إصابتها ببعض الأمراض الخفية.“

علــى الرغــم مــن كــل الــدراسات الــتي قمنــا بهــا، إلا أنــه مــن الصــعب علينــا اكتشــاف إصابــة الحملان
يـد مـن بـأمراض عقليـة أو اضطرابـات سـلوكية. لذلـك قـال فليـك إن “البـاحثين يخططـون لإجـراء المز
الـدراسات علـى الحيوانـات باسـتخدام نسـخ متقدمـة مـن الجهـاز “خلال السـنتين أو الثلاث سـنوات

القادمة، ومن ثم إجراء أول تجربة بشرية خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات”.

ية التجارب البشر

أشار الباحثون إلى أن أجهزتهم الحالية تحتاج إلى تغييرات رئيسية لتصبح صالحة لتجرب على الأجنة
البشرية، لعل أبرزها تقليص حجمها، لأن حجم الرضع الخدج يصل إلى حوالي ثلث حجم الحملان
يئــات الــتي يمكــن إضافتهــا إلى المســتخدمة في الدراســة. بالإضافــة إلى ذلــك، يــدرس البــاحثون الجز

السائل الاصطناعي، الذي يحيط بالجنين، ليصبح مطابقا للسائل الطبيعي.

وفي المقابـل، حـذّر الـدكتور فليـك مـن أن هـذا الجهـاز لا يمكـن اعتمـاده مـع كـل طفـل وُلـد قبـل أوانـه؛
مشــيرا إلى أنــه “مــن الــشروط المهُمــة لنجــاح هــذه التجربــة ولادة الرضيــع بعــد إجــراء عمليــة قيصريــة
وتســليمه مبــاشرة للأطبــاء لــوضعه في الرحــم الاصــطناعي”. وأضــاف الــدكتور فليــك أنــه “يتوقــع أن

يتمكن قرابة  في المائة من الرضع الخدج من التأقلم مع هذا الجهاز”.

وتجدر الإشارة إلى أنه بمجرد وضع الرضع في الأجهزة، فمن المرجح أن يوضعوا في حاضنات مغطاة
يـر أصـوات ومجهـزة بكـاميرات لتسـهيل عمليـة المراقبـة علـى الأطبـاء، فضلا عـن أنـه يمكـن أن يتـم تمر
كــد البــاحثون أن هــذا الجهــاز لا أمهــاتهم، حــتى تكــون بيئــة الرحــم الاصــطناعي مألوفــة للجنين”. وأ
يهــدف إلى دعــم الرضــع الخــدج الذيــن ولــدوا بعــد الأســبوع  مــن الحمــل. وفي هــذا الصــدد صرح
فليك بأن “أحجام الأجنة الصغيرة للغاية تجعل عملية توفير تدفق الدم الحيوي والتهوية صعبة



على العلماء”.

وفي الختام، بين الدكتور فليك أن هناك الكثير من الشائعات التي تحوم حول محاولة العلماء من
خلال هــذه الأبحــاث خلــق البــشر بشكــل اصــطناعي. ولكــن في الواقــع لا توجــد أي تكنولوجيــا حاليــة

تدعم هذه الفرضية وتؤكد صحة هذه الشائعات.

المصدر: لايف ساينس
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